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  المشهد السابع

منزل سنية، يرن جرس الباب، تستيقظ سنية تشاهد وهي خارجة من غرفة النوم             ( 

  )تفرك عينيها، تفتح الباب

  )يدخل فواز (  شو كمال، ناسي المفتاح؟: سنية

  .أنا فواز: فواز

  مين سمح لك تجي؟) مرتعدة : ( سنية

  .أنت: فواز

  ..ا ما سمحت لحداأن: سنية

  لكن سوء تفاهم، شو بعمل أبقى ولا روح؟: فواز

  ..روح: سنية

  ..لأ، ببقى، هاد بيتي، لساك على ذمتي: فواز

  ..اللي ترك بيته ما إله بيت: سنية

  ..تركت بيتي ليكون بيتي بقلوب الناس: فواز

  .خلي الناس تآويك اللي بيتك بقلوبها، أنا مو من هدول الناس: سنية

  .مو ممكن تكوني بتكرهيني لها الدرجة: فواز

  .الحب اللي بيخيب بيكره، وقدر ما كان الحب بيصير يكره: سنية

  ومليت قلوب ولادي بها الكره؟: فواز
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  .ولادك إلهم عين تشوف: سنية

  .الحمد الله إنكم بتكرهوني: فواز

  !مبسوط: سنية

  )يجلس . (.طبعا مبسوط، أسوأ من الكره، اللي لا بيكره ولا بيحب: فواز

  ..ما حدا سمح لك تقعد: سنية

  .تعبت كتير اليوم، استهلكت قوتي وأعصابي، بدي أرتاح: فواز

  ..ما كان في ضرورة تكلف نفسك وتيجي بنص الليل:  سنية

.. صحيح، بس بدي هدوء، بدي جو أحكي معك فيه ماحـدا يكـون معنـا              : فواز

  ..منتحدث بهدوء وتعقل، بدون عواطف

الناس من زمان بتقول انه المي مـا بترجـع          ..  عمره ما بيرجع   اللي انقطع : سنية

انت حفرت لحالك مجرى وأنا حفرت لحالي مجرى، كل واحـد راح            .. لمجاريها

  .لسبيله

  .صحيح الحب اللي طار يوم من الأيام عمره ما بيرجع مرة تانية: فواز

  .أنا عارفة: سنية

  .كانت غلطتك، إي واالله غلطتك: فواز

  .لطتي؟ الحياة ما قصرت بشي عليكبتقول غ: سنية
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جعـت  .. بكيت لوحـدي  .. كافحت لوحدي .. وقفت لوحدي .. قصرت كتير : فواز

بالأفلام بس، الفنان بـشوف النجـاح       .. نمت على ساحل البحر وحدي      .. لوحدي

  .سهل

إن كنت كافحت منشان نفسك أنا كافحت منشاني ومنشان         .. وأنا تعذبت كتير  : سنية

  ..جبي وما تخليتالولاد، أنا عملت وا

لو بقيت ميـت سـنة      .. أنا تركت لليلى ووائل رصيد كبير     .. وأنا ما تخليت  : فواز

  ) يناولها دفتر توفير.. ( تفضلي.. معلم ما قدرت وفّر لهم شي

  والحنان اللي انحرموه منك؟ وعذابي أنا ، بيتعوض؟) تتنهد : ( سنية

  . ولد تخففهاوحدتي كانت تامة مافي بسمة.. أنا تعذبت أكثر: فواز

  .بسلامة اللي بيخففوها: سنية

مو هدا الحب اللي    .. العواطف العابرة ما بتملي القلب    .. انت غلطانة يا سنية   : فواز

.. كان مفروض انت اللي تقومي بهالدور     .. ما حدا وقف جنبي   .. بيدور عليه الفنان  

  ..بس انت تخليت عني

ما تـصرفت   .. دين حتى غامر  أنا وياك مو عايشين وحي    ! في عائلة يا فواز   : سنية

  .أبدا ما غلطت.. غلط

  !.فكرت تتغيري.. مو ممكن تتغيري.. ما في فايدة: فواز
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ليش قبلت تتحملها من .. عند ما تجوزنا كان هالشي بيتضمن مسؤولية كبيرة  : سنية

  الأساس إن كان بدك تغامر فيها؟

 بالطريق اللي   عشر سنين وأنا كافح منشان برهن لك إني قادر على النجاح          : فواز

بالطريق اللي يحقق ذاتي، ما كان هالطريق بيتعارض مع العائلة          .. رسمته لنفسي 

  .لو كنت تؤمني بي

يلائمك مـا بـيلائم     بالشيء اللي   .. كله هدا كلام كان يخفي رغبتك بالهرب      : سنية

ل، لتوجد إثارة لفنك، وهدا الشي حـصلت         لتبد تأنت خلق .. الاستقرار العائلي أبدا  

  .عليه

أنا حبيتك يا سنية، وكان حبـك يمكـن         .. أنا ماني إنسان هوائي ولا متبدل     : فواز

  ..كان ممكن تجعليني طفل بين إيديك.. يحميني من كل طيش لو وقفت جنبي

  ..الزمن ما بيتوقف ليصلح اللي فات.. حكي، ما عاد فايدة فيه: سنية

 اللي زرعتيها بقلبي بقسم لك أنه كنت مستعد أتجاوز الزمن، أتجاوز المرارة    : فواز

  .بدون حق عشر سنين كاملة

بتتكلم عن المرارة كأنها كانت نصيبك أنت مو نصيبي أنا، أنا مـا عرفـت           : سنية

  .رجل بعدك

  .وأنا ما عرفت امرأة بعدك: فواز

  !..مستحيل: سنية
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كنت بدي برهن لك أنه في شي أكبر من المرا اللـي            .. ما في شي مستحيل   : فواز

  .ي أكبر من نفسي أنا، بس مو ممكن تفهمي هالإحساسبيجذبني للفن، ش

  ..إذا تأكدت أنه هادا صحيح ممكن أفكر بعلاقتنا بضو جديد: سنية

هـدا صـحيح فـي      .. أنت قلت الحب اللي طار عمره ما بيرجع مرة تانية         : فواز

  ..الحياة، العكس هو كلام روايات

   لتهينني؟شو قصدك، تهينني؟ جاي! يا إلهي.. كنت أفكر: سنية: سنية

ولادي بريد يكون لهم فرصة جيدة للحياة، مو يبدؤا من          .. جاي لقدم واجبي  : فواز

  ..الصفر مثل ما أنا بديت

  ..ما حدا بحاجة إلك، تفضل دفتر توفيرك: سنية

الـولاد  .. مو دايما أنت اللي بتقرري الأمـور     .. هدا أمر ما بتقرريه وحدك    : فواز

ما حدا في الدنيا بقى يقبل وصـاية       .. تهمكبروا وصار من حقهم يتشاوروا بمصلح     

  ..حدا

أنا عارفة، أنت رايد تنتقم مني، أنت رايد تفسد علي ولادي، تفضل بـره،              : سنية

  )تدخل ليلى . ( تفضل بره

  )يدخل وائل ويقف واجما..( ماما، أنا سمعت كل شي، أنا بدي روح مع بابا: ليلى

  ..روحوا كلكم: سنية
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إنت بحاجة للاستقرار اللي ما بقـدر أوفـره         .. قي مع ماما  لأ، يا ليلى، بتب   : فواز

كل .. أنا اليوم في الشام، بكره في بيروت، بعده في القاهرة، بعده في بغداد            .. إلك

  .وإنت بحاجة للاستقرار.. يوم ببلد

خدني معك، أنا اللي بدي وقف جنبك مطرح ما تروح أروح، أكـون لـك               : ليلى

  .البسمة اللي انطفت من حياتك

 ـ       .. لأ يا ليلى  : وازف قرار، تإنت بحاجة للدرس، مستقبلك بالدرس، والدرس بده اس

  ..بده سقف ثابت، سقف عائلة، موسقف سيارة

بدي أعرف شو فيهـا     .. إنت مدرسة يا بابا، كل شي بتعلمه منك، إنت حياة         : ليلى

أنا بختنق هون، بحس بحالي بختنق، إذا كنت ساكتة لأني مو            ..الحياة، بدي انطلق  

  .ارفة طريق تاني، لأنه ما إلي طريق تانيع

شايف نتائج أعمالك؟ مو بس أنا اللي دفعت الثمن، ولادنـا كمـان بـدهم               : سنية

  ..الغلط بيجر الغلط، والغلط ماله حد يوقف عنده.. يدفعوه

.. ليلى راح تكون أحكم مننا، أغلاطنا راح تكون عبرة إلها ما توقع فيهـا             :  فواز

  ..اثق منها، حساسة لا أنانية ولا متعجرفةراح تكون واسعة أنا و

  أنا أنانية متعجرفة؟: سنية
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هـادي حيـاتي،    .. لو كنت واثق تتغيري كنت بقيت هون ما تركت هالبيت         : فواز

لا أنا بتغير   .. أنا من عالم وأنت من عالم     .. هون راحتي، بس ما بتقدري تتغيري     

  .ولا أنت تتغيري

أنا واثقة مـن    .. نحن منحبك، وأمي بتحبك   .. ابق يا بابا، نحن محتاجين إلك     : ليلى

  .هذا

يمكن حيـاتي   .. بتخذلني.. أنا مو واثق توقف جنبي    .. أنا مو واثق من هذا    : فواز

أي سـقف   وما بعرف بكره ويـن بكـون        .. بعد اليوم ما تكون مفروشة بالورود     

  .بغطيني

ه يتنقل، بده   اتركيه يا ليلى، أنا بعرفه أكثر منك، البيت حبس إله، اتركيه بد           : سنية

  ..يغير، ياما عذبني، ما تنخدعي

من حقك يا ليلى تعرفي الحقيقة، الحقيقة اللي أمك ما صدقتها أبدا ولا هـي               : فواز

مستعدة تصدقها، وهي إني ما حبيت غيرها، بس خذلتني، مو ممكن أغفرلها أنهـا   

  .تركتني وحدي، ما آمنت بي، ما وقفت جنبي! خذلتني

  .أنا مصدقة: ليلى

أنا ماني مستعدة أبرر نفسي، الأيام وحدها بتخليك تحكمي أفضل، ومع هذا            : سنية

  ..أعطيت كثير، وتكافأت..  مثل ما تعذبتيبتمنالك ما تتعذب

  .ما حدا أساء إليك: فواز
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ما لـيش حـد     .. معليش بتحمل، في أكثر اني أعيش وحدي؟ تعلمت الوحدة        : سنية

بمخلوق غيره في الدنيا؟ هدا اللـي       ليش الإنسان يعلق قلبه     .. وماني متمسكة بحد  

الحب اللي منتكافأ عليه دايما بنكـران       .. خلّى الواحدة فينا تبقى عبدة طول عمرها      

  .الجميل

باسم الحب يا سنية أنكرت علينا حق الحياة، حق الحرية، حقي إنـي أقـوم               : فواز

 مـا   هدا اللي .. تسلط أناني .. هدا مو حب  .. بالعمل اللي بحبه، حقي في الاختيار     

  .قادرة تشوفيه ما قادرة تعترفي فيه

  .يكفي يا فواز: سنية

  عشر سنين ما علمتك شي يا سنية؟! ولا عاطفة ندم: فواز

  ..هلق وبكره ما بتصرف إلا بالطريقة اللي تصرفت فيها: سنية

ولا عشر سنين تانية ما راح تعلمك شي، ولا العمر كله مـا راح يعلمـك                : فواز

ما بتستحقيني يا   ..  قدام عينك ما بتنزل منها دمعة علي       ولا حتى لو انشنقت   .. شي

  ..سنية

  .بسلامة اللي بيستحقوك وبيركضوا ورا شهرتك: سنية

  بتتمسخري؟: فواز

أنا مرا بكره الفن وبحتقـر      .. بحكي جد، أنا ما بستحقك ولا أنت بتستحقني       : سنية

  ..يستحقوا لقمتهممنافقين، مهرجين، ما ب.. الفنانين لو طبلت شهرتهم السما السابعة
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  ..معك حق: فواز

أنا تلفزيون ببيتي ما بريد، فمن فضلك بكره تبعت مين ياخـد            .. وألف حق : سنية

أنا ما بريد ولادي يفسد ذوقهم وينقلب إحساسهم بشوفة هـالنمر مـن             .. التلفزيون

  ..الفنانين

  .معك حق: فواز

لينـي ربـيهم    ورجائي الأخير تتركني لوحدي، وتترك الولاد لوحـدهم، خ        : سنية

  .يطلعوا نافعين

  .مو فنانين: فواز

الباب انفتح وانغلق إن بتريد تكمل حديث، كمـل         .. هي إجا كمال  .. صحيح: سنية

  )يدخل كمال ( رأسي انفلق .. أنا تعبت، تعبت كثير.. معه

بهنيك، ليلة تاريخية، ويـن هربـت؟       ) يعانقه ويقبله   ( أنت هون يا فواز؟     : كمال

  .ح بدها تهنيك ما شافوا حداالناس اقتحمت المسر

  ..جيت أشوف اللي لازم قبل كل الناس يهنوني لقيتهم نايمين: فواز

تنظر الى والدتها وتجهش    (عزمت رفيقاتي وقعدت بالبيت     .. أنا ماكنت نايمة  : ليلى

  بتريدي تذليني؟ شو بدي بكره قول؟) بالبكاء 

 حسيت بقلـب الـشام      فوتّ على الولاد فرصة تاريخية يا سنية، بعمري ما        : كمال

الأيـام اللـي    .. رجعت الأيام اللي كان والدي يحكي لنا عليها       .. بينبض قبل اليوم  
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يوم ما كان الفلاح يفلح ويزرع، والعامل يـشتغل         .. عاصرها، أيام حسن الخراط   

.. على نوله والتاجر يبيع ويشتري بالنهار وبالليل يحمل بارودته وينقلب مع الثوار           

لة بس حسيت بقلب الشام الحقيقي، القلب اللـي فكرتـه وقـف،             أيوه يا سنية، اللي   

بينتفض من جديد، بيعيش، بيهتز وهو بيسمع الكلام المحبوس من زمـان بيـرج              

  .هدا مجد حقيقي يا فواز.. المسرح انقلب معبد بتحس فيه  روح الإله.. المسرح

ه يا كمال؟   عارف الثمن اللي راح أدفع    ) منفعلا يذرع الغرفة جيئة وذهابا      :( فواز

 ،مع هالمجـد  .. ممكن يكلفني حياتي، ممكن يحرمني شوف نور الشمس بعد اليوم         

  ..متاعبي اللي بدت ما راح تنتهي

  ..صولد.. أنت قلت الحقيقة.. عارف يا فواز: كمال

  ..كما يقول نيتشة! قول الحقيقة وتحطم.. أيوه صولد: فواز

.. ية بلا تحرير تبعيـة للـشرق      القومية بلا تحرير تبعية للغرب، والاشتراك     : كمال

  .كيف قدرت تلخص أوجاعنا هيك؟هي عبقرية التعبير

عند ما بتصير مهمة الفن تغطية الحقيقة البسيطة بقنـاطير الكـلام ، مـن               : فواز

لا قومية بتنبني ولا اشتراكية     .. واجب الفنان الحقيقي يعري الحقيقة لو بده يتحطم       

لازم توحـدنا إرادة    ..  قدام إرادة التحرير   كل كلام لازم يسقط   .. بتنبني بلا تحرير  

  .التحرير
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طوني الإنتهازيين  ويا شام لسه فيك خير كثير، كرهت فيك العيش قد ما حا           : كمال

 بس هدول مو وجهك يا شام، مو حقيقتك يا شام، مو كل             ..والمرتشينواللصوص  

يـرن جـرس البـاب رنينـا        .. ( لسه فيك خير كتير يا شام     .. الناس فيك يا شام   

يذهب ويفتح الباب، تـدخل  ( مين يا ترى؟ حدا بنص الليل بيزور حدا؟  ) متواصلا

  )نادية مضطربة 

  فواز هون؟: نادية

  أيوه آنسة نادية شو فيه؟: كمال

قبضوا على الفرقة لازم تروح قرنة تانية يمكن        ) ترى فواز فتقترب منه     : ( نادية

  ..ييجوا هون

  كيف نفدت؟: فواز

لما وصلت شفت الدنيا قايمـة قاعـدة        .. ل، رحنا مشوار  كنت مع سيد كما   : نادية

ما دخلت، جيت دغري    .. والشرطة محاوطة الأوتيل وعم يجرجروا أعضاء الفرقة      

  .هون

أوخ بيـشتفي   .. ليش عم ترتجفي؟ شو راح يصير؟ المخرج بياكل كم كف         : فواز

  .خليه يقول لي أنت كول الحصرم ونحن خلينا نضرس.. قلبي منه

  . ي صديق بخبيكم عندهأنا عند: كمال

  .أنا ما راح أتخبى: فواز
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  !بس أنت.. فواز ما تعاند، ما في وقت تعاند، كلهم بيطلعوا ما عليهم شي: نادية

  .أنا قلت لك يا نادية، قلت لك عالمتاعب اللي ممكن تصادفنا: فواز

  ..أنا ما خايفة على حالي: نادية

  ..ولا أنا خايف على حالي: فواز

  .لوة الواحد ينتحر فيهاطريقة ح: نادية

  انتحار؟: فواز

  .أيوه انتحار، أنا فاهمة مليح: اديةن

  شو فاهمة؟: فواز

منشاننا، من شان اللي بيحبوك أنقذ نفسك، ما في فايدة          .. مافي وقت يا فواز   : نادية

  .من الانتحار

  .ماحدا بتهمه حياتي: فواز

  . بتدفعيه للانتحارإنت السبب) تحدج سنية بنظرة غاضبة ( أنا عارفة : نادية

  أنا دفعته للانتحار؟! انتحار: سنية

  ..كل واحد إله طريقة ينتحر فيها: نادية

حياتي غالية علي، أنـا مـا       .. هدي الليلة اللي كنت أحلم فيها     .. لأ يا نادية  : فواز

  ..بنتحر منشان حدا

  منشان مين عم تعرض حياتك للخطر؟: نادية
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بحنا أشباه رجال بلا حقيقة، بلا نضال منـشان         أص.. منشان الحقيقة يا نادية   : فواز

  .الحقيقة

  ) ظرة غاضبة أخرى نتحدج سنية ب( ياريت في ناس تقدر: نادية

..  هدول غاليين علي، هدول منـشانهم بـضحي        ،في ناس تقّدر هدول أهلي    : فواز

بـي  ليلى قر .. هدول كمان وحدهم اللي بريد يزوروني     ) ليلى تبكي بصوت عال     (

  ..مني

  ..نعم بابا: ليلى

  بتعرفي السجن امتى بيضيق علينا؟: فواز

  ) تبكي : ( ليلى

  .لما بينكرونا اللي منحبهم، لما بينسونا: فواز

  ش ما بتروح معي تختفي كم يوم من هون لتهدا العاصفة؟يهلق ل: كمال

  هم يدفعوا الثمن؟ويعني أنا ورطت الفرقة أتخبى، : فواز

  .ما بيطلع عليهم شي: نادية

  ..خذ نادية، حملت معي مسؤولية، خايف عليها: فواز

  .اللي بيصيرعليك بيصير علي، أنا ما خايفة على نفسي: نادية

  ليش قبلت تمشي معي؟.. أنا دمرت مستقبلك يا نادية: فواز

  .هدا طريقي: نادية



  مسرحية زوجة فنّان                        يسرى الأيوبي     

 155

  مشيتيه منشاني؟: فواز

  .ما بعرف: نادية

  ضحيتي منشاني؟: فواز

  . ما بعرف:نادية

  ..رج رفضك ما عاد قدامك إلا الزواجإذا المخ: فواز

  ..بتزوج: نادية

لأ يا كمال، ما رايح تسعدها، ما رايح تحتفظ         .. مين؟ كمال؟ أنا قلبي حسني    : فواز

  .فيها، ما رايح تفهمها

  ليش يا فواز؟ هي بتاخد أحسن مني؟: كمال

ماقادر صدق ليش النـاس بيتزوجـوا؟ مـا         .. هادي عاطفة عابرة، انساها   : فواز

اصبري بكره بتمر الأزمـة بكـون فرقـة         .. فنانة موهوبة . ك شي يا نادية   ناقص

ما بقدر أتخلى عنك، مين قادر يفهمني غيرك؟ مين قادر يوقـف            .. بتشتغلي معي 

معي غيرك؟ لمين بتتركيني وبتتزوجي يا نادية، لمين؟ الزواج شو فيه إلا خيبـة              

بتقـولي  .. حدا حاسس بحـدا   الأمل، إلا المرارة، إلا الغربة؟ ماحدا فاهم حدا، ما          

  .الحب؟ حبينا كتير وهلق غربا، غربا

  .أنا قررت أتزوج: نادية

  ..كل اللي بحبهم بيتركوني وبيروحوا.. أنا حظي تعس: فواز
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  .ما راح اتركك يا فواز: نادية

) يرن جرس الباب رنينا متواصـلا       .. ( منصير غربا .. بتتزوجي بتروحي : فواز

في البيت غربا، عالمسرح غربا، في السجن غربا        .. اغرب.. غربا.. افتح يا كمال  

  ) يدخل رجال الشرطة (

  منزل فواز؟: شرطي

  .نعم:  فواز

  مين فواز؟: شرطي

  .انا فواز: فواز

  ) تركض ليلى وتعانق والدها وتبكي ( أمر توقيف : شرطي

وائـل  (  .ينكرنا اللي منحبحم ومنضحي منشانهم    بالسجن ما بيضيق إلا لما      : فواز

الشرطي يضع الأغلال بيدي فواز، كمـال       ..  دمعة وينظر إلى والدته بحيرة     يمسح

  )يعانق فواز ويقبله، وسنية تقف جامدة ونادية ترمقها بغضب 

) تحيط عنقه بذراعيها  .. ( ما بيستحقوا نحبهم  .. اللي بينكرونا ما لازم نحبهم    : نادية

ايمـا، النـاس    ما راح أتركك يا فواز، راح أنتظرك، راح وقف جنبك، دايمـا د            

يا ريـت   .. أكبر منهم أنت، أكبر بكثير    .. الجامدين الأنانيين انساهم، ما بيستحقوك    

أنـا قـادرة    .. قادر تشوف اللي بيحبوك صحيح، اللي أصغر من انك تنتبه إلهـم           

  .أسعدك، قادرة أحتفظ فيك، قادرة أفهمك
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  !فظي بي وتسعدينيتإنت اللي قادرة تفهميني، تح: فواز

  ) ه تقبل: ( نادية

  ! إنت اللي وقت لما بتضيق علي الدنيا بشوفك جنبي: فواز

  .أنا دايما جنبك يا فواز: نادية

  إنت أهلي، ليش ما شفتك من زمان؟: فواز

  .ما كنت رايد تشوف حدا: نادية

  .كنت أحمق ومجنون، أهدرت سنين العمر منشان اللي ما بيقدروا: فواز

  .إمش قدامي: الشرطي

  . وين آخدينه؟لحظة أحاكيه،: نادية

سـنية  .. يخرجون به ( الشمس بتشع مرة ثانية وبتلاقيني على باب الحرية         : فواز

  ) تنهار

  !.الحب اللي راح عمره ما يرجع مرة تانية: سنية

  .كان في قدامك فرصة ضيعتيها: كمال

  !ضيعته مرة وضيعته العمركله: سنية

يه يروح وقلبه متلهف    لو كنت حبيتيه صحيح ما كنت ضيعتيه، ما كنت خليت         : نادية

  ! لكلمة منك
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ما في مرا حبت    ! أيوه حبيته .. كيف بتسمحي لنفسك تحكي هالحكي؟ حبيته     : سنية

  ..هلق وبكره ما لي حبيب غيره.. زوجها متلي

  ..أنا كنت شايفة أني غريبة بين تنين بيحبوا بعض: نادية

  !نهمفي ناس هيك حمق، وأنا واحدة م.. بيحبوا بعض وبيضيعوا بعض: سنية

  ..فواز في ضيق لازم نخرجه من الضيق: كمال

  .لازم نوسع عليه سجنه: نادية

  .قلبه كبير: كمال

  ..ما حدا حب الحقيقة قده: نادية

  .ما حدا ضحى منشانها قده: كمال

ليلى ووائـل يعانقـان والـدتهما       ( إذا حياتي بتفديه مستعدة قدم حياتي إله        : سنية

  ) فتضمهما وتبكي في صمت

  ر ستــــا

 


